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 الفصل السابع عشر
المدرسة القصدية

يرتبــط علــم النفــس القصــدي باســم وليــم مكدوغــال  W.MCDOUGALL الــذي كان 
واحــداً مــن علمــاء النفــس البارزيــن في العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين.

ــام  ــة ع ــات المتحــدة الأمريكي ــوفي في الولاي ــام 1871، وت ــرا ع ــد مكدوغــال في إنكلت ول
ــدن وأكســفورد. ثــم تــرك الجامعــة إثــر  ــات كامبــردج ولن 1938. وعمــل مدرســاً في جامع
خلافــه مــع إدارتهــا بســبب موقفهــا الرافــض لــكل توجــه ســيكولوجي. وأمــام هــذا الوضــع 
وجــد نفســه مضطــراً لمغــادرة إنكلتــرا والســفر إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1920، 

وهنــاك واصــل نشــاطه العلمــي والتدريســي في جامعتــي هارفــارد وديــوك.

بالدرجــة  انتباهــه  ووجــه  العصبــي.  النشــاط  بدراســة  العلميــة  بحوثــه  بــدأ مكدوغــال 
النفــس  »علــم  عنــوان  تحــت  كتابــاً  الموضــوع  هــذا  ونشــر في  الكــف.  نحــو عمليــات  الأولــى 
الكــف  إلــى مجموعــة مقــالات منهــا »طبيعــة عمليــة  بالإضافــة  الفيزيولوجــي« عــام 1905 
أنــه  الانتبــاه«)1905(. غيــر  لعمليــة  الســيكولوجية  و«العوامــل  العصبــي«)1903(  في الجهــاز 
ســرعان مــا تحــول إلــى دراســة المســائل التــي تنــدرج ضمــن مــادة علــم النفــس الاجتماعــي 
لمــلء الفــراغ الــذي يرجــع ســببه إلــى إغفــال علمــاء النفــس لهــذا الجانــب الحيــوي وانصرافهــم 
عنــه للبحــث في العمليــات العقليــة الداخليــة. وبقيــت هــذه المســائل تشــكل بــؤرة اهتمامــه 
حتــى وفاتــه. وقــد خصــص  لمعالجتهــا كافــة أعمالــه اللاحقــة التــي يتصدرهــا كتابــاه: »مدخــل 
« INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY ـ  إلــى علــم النفــس الاجتماعــي 

.)1923(« OUTLINE OF PSYCHOLOGY و«موجز علم النفس ـ )1908(

انطلــق صاحــب المدرســة القصديــة مــن ضــرورة تعميــم الفائــدة التــي يمكــن للدراســات 
ــة. فمــا دام  ــة والاقتصادي ــة والتاريخي ــوم الاجتماعي الســيكولوجية أن تقدمهــا لتشــمل العل
علــم النفــس يتقصــى حقيقــة الســلوك الإنســاني في مختلــف مواقــف الحيــاة، فإنــه لحــري به 
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أن يتنــاول خلفيــات هــذا الســلوك وأصولــه، كمــا يتنــاول أغراضــه ومقاصــده. وهــو، حينمــا 
يتصــدى لدراســة هــذه الإشــكالية، يكــون قــد أضــاف قــدرة جديــدة إلــى قدراتــه علــى التقــدم 
والارتقــاء، وأعطــى للعلــوم القريبــة البعــد النفســي الــذي تحتــاج إليــه. فهــذه العلــوم لــن تجــد 
مــا تبحــث عنــه في آليــات نشــاط الوعــي، وإنمــا في معرفــة الأســباب والعوامــل التــي تجعــل 
النــاس يتصرفــون علــى هــذا النحــو أو ذاك في ظــروف ومواقــف  معينــة. إن السياســي 
والاقتصــادي بحاجــة إلــى التعــرف علــى القــوى المحركــة لســلوك الإنســان أو المجموعــة 

البشــرية وطريقــة توجيــه هــذا الســلوك. 

وهكــذا يبــدو لمكدوغــال أن علــى علــم النفــس أن يركــز اهتمامــه نحــو الدوافــع إذا مــا 
أراد أن يكــون علمــاً نافعــاً ومتفتحــاً. وعليــه أيضــاً أن يتخلــى عــن الاســتبطان بســبب قصــوره 
كمنهــج للبحــث عــن إدراك مشــتملات الجانــب الدافعــي وعلاقاتهــا بعضهــا ببعــض وآليــات 
عملهــا. يقــول في كتابــه: »مدخــل...«: »علــى علمــاء النفــس أن يدعــوا جانبــاً الفكــرة العقيمــة 
والضيقــة عــن عملهــم، تلــك الفكــرة التــي تعرفــه بأنــه علــم الشــعور... وأن يؤكــدوا دعــواه 
بأنــه العلــم الموضوعــي للنفــس بجميــع وجوههــا وطرائــق عملهــا. إنــه، كمــا أفضــل أن أقــول، 
العلــم الوضعــي للتصــرف أو الســلوك. علــى علــم النفــس ألا يعتبــر الوصــف الاســتبطاني 
لمجــرى الشــعور كل مهمتــه. ولكــن عليــه أن يعتبــر هــذا الوصــف جــزءاً تمهيديــاً مــن عملــه. 
ــون  ــل هــذا الوصــف الاســتبطاني وهذه)الســيكولوجيا المحضــة( عاجــزة عــن أن تك إن مث
علمــاً، أو علــى الأقــل عاجــزة عــن الارتفــاع إلــى مســتوى العلــم التفســيري. إنهــا عاجــزة بحــد 
ذاتهــا عــن أن تكــون ذات قيمــة ونفــع للعلــوم الاجتماعيــة التــي تتطلــب جميعهــا أساســاً مــن 
علــم النفــس المقــارن والفيزيولوجــي الــذي يعتمــد الطرائــق الموضوعيــة وملاحظــة ســلوك 

البشــر...«)عاقل، 1981، 98(. 

وفي الحــن الــذي ينطلــق فيــه مكدوغــال مــع الســلوكيين مــن مواقــع الوضعيــة ويتفــق 
معهــم حــول ضــرورة إقصــاء منهــج الاســتبطان، وتطبيــق المنهــج الموضوعــي، يعتــرض علــى 
تفســيرهم الآلــي للســلوك. ولــم يخــفِ موقفــه هــذا أو يخفــف مــن حدتــه. وظــل يدافــع عنــه 
مــن غيــر تــردد أو حــرج. فقــد كتــب عــام 1930، يقــول: »تعامــى علماء النفــس الأميركان قبل 
خمســة عشــر عامــاً عــن أهــم صفــات النشــاط  البشــري والحيوانــي وأخــص خصائصــه، ألا 
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وهــو توجــه هــذا النشــاط نحــو الهــدف. لقــد كان كلّ عمــل جســدي وكل وجــوه الخبــرة في 
نظرهــم اســتجابات  آليــة للمثيرات.كمــا كان كل تعلــم عبــارة عــن تحويــر لهــذه الاســتجابات 
عــن طريــق إضافــة اســتجابة إلــى أخــرى وفقــاً لمبــادئ الترابــط الآلية«)عاقــل، 1981، 260(. 

إن هــذه الفقــرة تبــرز القصــد أو الغايــة كســمة جوهريــة للســلوك الإنســاني والحيوانــي 
التــي دأب مكدوغــال علــى تثبيتهــا والبرهــان علــى أهميتهــا وقيمتهــا العلميــة، ممــا جعلهــا 
عنوانــاً لنظريتــه. فأفعالنــا وتصرفاتنــا ـ كمــا يراهــا مكدوغــال ـ لا تصــدر عنــا بصــورة 
عشــوائية أو عفويــة، وإنمــا تتجــه نحــو هــدف مــا، كونهــا وســائل وأدوات تعين القــوة الدافعية 
مادتهــا واتجاههــا وقصدهــا. وهنــا يتجلــى أثــر هانــس دريــش)1867 ـ 1941م( الــذي هاجــم 
ــم النفــس علمــاً بيولوجيــاً.  الدعــوات التــي ظهــرت في بدايــة هــذا القــرن، وجعلــت مــن عل
وذهــب إلــى القــول بقوانــن غيــر ماديــة مســؤولة عــن نشــوء الواقعــة النفســية وتوجيههــا. 

لقــد حــدد مكدوغــال موضــوع علــم النفــس في أعمالــه المبكــرة بأنــه العلــم الموضوعــي 
الــذي يــدرس ســلوك الفــرد ويفســره بغيــة التحكــم فيــه وتكييفــه مــع المتغيــرات الخارجيــة 
تكييفــاً ناجحــاً. والنشــاط النفســي، عنــده، هــو طاقــة مــن نــوع خــاص تحــرك الفــرد وتدفعــه 
للقيــام بفعــل مــا مــن شــأنه أن يحقــق هدفــاً معينــاً. ولــذا فــإن مهمــة الباحــث الســيكولوجي، 
في هــذه الحالــة، تكمــن في الكشــف  عــن أســرار هــذه الطاقــة ومصادرهــا، والتعــرف، 
بالتالــي، علــى بنيــة النشــاط النفســي ووظائفهــا. ومــن خــال دراســة مكدوغــال لهــذه البنيــة 
وجــد أنهــا تشــتمل علــى جانبــن رئيســيين: الجانــب الدافعــي، والجانــب العقلــي. واعتقــد أن 

هذيــن الجانبــن يعمــان معــاً علــى قاعــدة الغرائــز.

ــه ضمــن إطــار  ــاء مكدوغــال النظــري، ومــا تعني ــة في بن ــز حجــر الزاوي وتؤلــف الغرائ
هــذا البنــاء يختلــف إلــى حــد بعيــد عمــا أوردتــه البحــوث المتخصصــة بشــأنها. فقــد قــدم 
مكدوغــال لهــا تفســيراً مغايــراً لمــا قدمــه غيــره مــن العلمــاء، أمثــال بافلــوف وسبنســر 
وغيرهمــا ممــن رأوا أن الغريــزة هــي سلســلة مــن الأفعــال الانعكاســية المتصلــة والمتعاقبــة 
التــي تكونــت في الأزمنــة الســحيقة، وأصبحــت منذئــذ جــزءاً مــن موروثــات النــوع والجنــس.
حيــث اعتبرهــا دوافــع أوليــة للســلوك.  ووجــد أن هــذه الدوافــع ليســت حــركات آليــة تصــدر 
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ــة تحــت تأثيــر  المنبهــات  ــة تصيــر إليهــا العضوي ــي أو الحســي، أو حال عــن الجهــاز العضل
الخارجيــة، بــل هــي انفعــال وعقــل يجعــل منهــا عمليــة فاعلــة. ولــذا فإنــه ينظــر إلــى الفعــل 
.)MCDOUGALL , 1923, 70(»ــاح فهــم الســلوك الإنســاني ــه »مفت ــى أن ــزي عل الغري

وللتعبيــر عــن الغرائــز اســتعمل مكدوغــال الكلمــة اليونانيــة HORME التــي تعنــي 
الإثــارة أو النــزوع، مضفيــاً عليهــا صفــة القصديــة... فصــارت تــدل علــى الطابــع القصــدي 
الــذي يكتســيه الســلوك الإنســاني. وفي ضــوء ذلــك تحــدث مكدوغــال عــن وجــود ثلاثــة 
ــة، والوظيفــة التنفيذيــة، والوظيفــة الانفعاليــة. وتتمثــل  وظائــف للغريــزة: الوظيفــة التوجهيّ
الأولــى في اســتثارة المنبهــات الخارجيــة للفاعليــة، والثانيــة في قيــام الفــرد بالحــركات 
ــل في  ــى الانفعــال الــذي يحت ــات. بينمــا يتولّ ــة العقب ــل الموقــف وإزال والأفعــال بقصــد تعدي

ــزوع المناســب. ــه والفعــل مهمــة إيجــاد الن ــاً وســطاً بــن التنبي هــذا النظــام موقع

وخلافــاً لأصحــاب النظريــات الدافعيــة الأخــرى الذيــن أقامــوا نظرياتهــم علــى وجــود 
غريــزة واحــدة أو عــدد قليــل مــن الغرائــز يعــرض مكدوغــال قائمــة مــن الغرائــز، بــدءاً 
مــن غريــزة البحــث عــن الطعــام، وغريــزة الجنــس، وانتهــاءً بالغريــزة الاجتماعيــة، مــروراً 
بغريــزة الأبــوة والأمومــة، والفضــول والضحــك، والتملــك والســيطرة والخضــوع والهــرب 
والمقاتلــة. ووجــد أن كل واحــدة مــن هــذه الغرائــز تتألــف مــن جانــب إدراكــي يمكــن الإنســان 
مــن الإحســاس بعناصــر الموقــف وتوجيــه الانتبــاه نحوهــا، وجانــب انفعالــي يقــرر النــزوع، 
وجانــب عملــي يتجلــى في الأفعــال والحــركات التــي يقــوم بهــا الإنســان تنفيــذاً لــذاك النــزوع.  
فغريــزة البحــث عــن الطعــام تتضمــن إدراك المــرء الجائــع للموضوعــات الخارجيــة المختلفــة 
ــراً كل مــا  ــى الطعــام، وأخي ــح منهــا لــأكل. كمــا تتضمــن نزوعــه إل ــى مــا يصل وانتباهــه إل

يصــدر عنــه  مــن اســتجابات لإحضــاره وتناولــه. 

وتحــدث مكدوغــال كذلــك عــن انفعــالات تســتمد وجودهــا مــن الغرائــز وتبقــى ملازمــة 
ــة  ــال الرغب ــا. وانفع ــام ويلازمه ــزة البحــث عــن الطع ــا. فانفعــال الجــوع ينشــأ عــن غري له
الــذي يولــده الإحســاس  الجنســية ينشــأ عــن الغريــزة الجنســية ويلازمهــا. والانفعــال 

ــة، وهكــذا... ــزة الاجتماعي بالوحــدة ينشــأ عــن الغري
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ــه  ــز، فإن ــر مــن العلمــاء حــول فهــم الغرائ ــى الرغــم مــن اختــاف مكدوغــال مــع الكثي وعل
يشــاطرهم الــرأي في تعيــن محدداتهــا. حيــث يؤكــد أن الغرائــز تصــل إلــى الإنســان مــن أســافه 
عــن طرائــق الوراثــة. وهــو حــن يتكلــم عــن دور الوراثــة في تحديــد الغرائــز، فإنــه لــم يكــن 
ليقصــد الجانــب الدافعــي والانفعالــي فقــط، بــل وقصــد الجانــب العقلــي أيضــاً. وليــس في ذلــك 
مــا يدعــو إلــى التعجــب، طالمــا  أن العقــل ـ كغيــره مــن عمليــات الــذكاء ـ هــو ـ في اعتقــاده ـ »...«. 

.)MCDOUGALL, 1923,   215(»حالــة مــن حــالات النــزوع الفرديــة

ويشــير مؤســس المدرســة القصديــة في اســتدراكاته اللاحقــة التــي جــاءت كــرد علــى 
ــى  ــي تطــرأ عل ــرات الت ــى التغي ــا بالانفعــال إل ــز وعلاقته ــه بشــأن الغرائ انتقــادات العلمــاء ل
الجانبــن: التوجهــي )الإدراكــي( والتنفيــذي )الحركــي( مــن الغريــزة تحــت تأثير التعلّــم. ويبدو 
ذلــك في اختــاف تجليــات غريــزة المقاتلــة مــن طــور إلــى طــور آخــر. فــإذا كان بالإمــكان 
اســتثارة الطفــل الصغيــر عــن طريــق كــف حركتــه أو المماطلــة في تلبيــة رغبتــه، فــإن الحــال 
مختلــف بالنســبة للراشــد. إذ أن اســتثارته تتــم في غالــب الأحيــان عــن طريــق تحديــه وتهديــده 
بقيمــه ومعتقداتــه. كمــا أن التعبيــرات الخارجيــة لهــذه الغريــزة تتخــذ أشــكالاً متفاوتــة تبعــاً 
لخبــرة  الفــرد. فهــي تتمثـّـل عنــد الصغيــر في الصــراخ والعــض والســب والشــتم. بينمــا تكــون 

عنــد الكبيــر أكثــر تنوعــاً وتعقيــداً..

ولئــن كانــت هــذه التغيــرات تمــس الجانبــن المذكوريــن مــن الغريــزة، فــإن الجانــب الانفعالــي 
ــاً وبعيــداً عــن كل تأثيــر. فتطــور أشــكال وأســاليب التعبيــر عــن الانفعــال لا يرافقــه  يظــل  ثابت
أي تغيــر أو تعديــل في الانفعــال ذاتــه. وإن مــا نــراه مــن اختــاف في هــذا الشــأن عنــد الطفــل 

والمراهــق والراشــد هــو، في اعتقــاد مكدوغــال، مجــرد تعبيــر عــن ظاهــرة ثابتــة وموروثــة. 

ــر في مجــرى  ــة المتنوعــة تؤث ــأن الشــروط الاجتماعي ــى القــول ب ويذهــب مكدوغــال إل
الغرائــز وتغيــر مــن اتجاههــا نحــو موضوعاتهــا. وينشــأ عــن ذلــك تداخــل وتضافــر بعضهــا 
مــع البعــض الآخــر حــول موضــوع واحــد. وبهــذا يفســر تكــون العواطــف والمشــاعر الوجدانية 
عنــد الفــرد. فالأمومــة والوطنيــة والصداقــة وســواها مــن العواطــف والنزعــات الوجدانيــة 
التــي يحملهــا بنــو البشــر ليســت غريــزة واحــدة أوليــة، بــل هــي ثمــرة التقــاء وتقاطــع عــدد 
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مــن الغرائــز. ففــي الصداقــة تلتقــي غرائــز التجمــع والمقاتلــة والهــروب مــن الخطــر. حيــث 
أن الإنســان يحــس بالوحــدة والفــراغ حــن يكــون بعيــداً عــن أصدقائــه، وبالخــوف عندمــا 
يتعــرض لأي تهديــد أو عــدوان. وفي الأمومــة، تتقاطــع غرائــز الهــروب مــن الخطــر والمقاتلــة 
والأبــوة. فــالأم تحنــو علــى طفلهــا وتشــعر بالخــوف إذا ابتعــد عنهــا، وتغضــب لمجــرد توهمهــا 
بــأن خطــراً مــا ســوف يداهمــه، وتفــرح لنجاحــه وتحــزن لإخفاقــه. وهــذا أيضــاً هــو حــال 
ــه يحــس بالخــوف عليــه مــن أي تهديــد أو خطــر، ويغضــب  ــده. إن ــى بل الوطنــي الغيــور عل
عندمــا يتعــرض لأي ســوء، ويعتـّـز بانتمائــه إليــه ويفخــر بماضيــه وحاضــره ويشــعر بالراحــة 

حينمــا يفعــل شــيئا ًمــن أجــل مســتقبله. 

وعلــى هــذا الأســاس يقيــم مكدوغــال وجهــة نظــره حــول تكــون الجانب العاطفــي والوجداني 
عنــد الفــرد. فالغرائــز ، حســب رأيــه، هــي التــي تولــد العواطــف والنزعــات الوجدانيــة بأنواعهــا 
المختلفــة ودرجاتهــا المتفاوتــة. ويجــد أن هــذه الأخيــرة تخضــع أثنــاء تشــكلها وتطورهــا إلــى 
نظــام هرمــي، تتوضــع العواطــف الدنيــا في قاعدتــه العريضــة، وتحتــل العليــا قمتــه. ومــن بــن 
هــذه العواطــف يميــز مكدوغــال عاطفــة اعتبــار  الــذات SELF ASSERTION التــي تقــع في 
رأس الهــرم. ويخصهــا بــدور  اســتثنائي فيــرى أن الجانــب الخلقــي للفــرد يتوقــف علــى طبيعتهــا 
واتجاههــا  وقوتهــا. وتتجســد الطبيعــة الســامية لهــذه العاطفــة في النزعــة المثاليــة لــدى الفــرد 
الــذي يتخــذ مــن بعــض الشــخصيات التاريخيــة أو السياســية أو العلميــة أو مــن المبــادئ الفكريــة 

أو الدينيــة نموذجــاً لــه في العمــل والســلوك.

إن مــا كان يطمــح إليــه مكدوغــال هــو إقامــة نظريــة ســيكولوجية جديــدة تضــع مبــادئ 
علــم النفــس ومعطياتــه وقوانينــه في خدمــة العلــوم المتاخمــة لــه. ولقــد أثــار بمــا قدمــه 
ردود أفعــال كثيــرة مــن جانــب علمــاء النفــس والاجتمــاع والاقتصــاد. وكان منهــم القليــل مــن 
وقــف في صفــه وتحمــس لنظريتــه. بينمــا راح الآخــرون يشــككون في أفــكاره ويوجهــون إليــه 
أعنــف الانتقــادات، التــي تركــز جلّهــا حــول الــدور الريــادي الــذي تلعبــه الغرائــز في النظريــة 
القصديــة. ومــع تســليم بعــض النقــاد بوجــود غرائــز فطريــة عنــد  الإنســان توجــه ســلوكه 
ــز ســرعان مــا يتراجــع  ــرون أن دور هــذه الغرائ ــم ي ــه، إلا أنه ــى مــن حيات ــة الأول في المرحل
أمــام ظهــور الوعــي وتشــكل الدوافــع التــي يكتســبها الفــرد  في مجــرى تفاعلــه مــع محيطــه 
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الاجتماعــي، وعندئــذ يصيــر الســلوك الإنســاني خاضعــاً لســلطان الوعــي ويتحــدد مســاره 
ومقاصــده بنوعيــة الدوافــع المكتســبة وقوتهــا. 

والحقيقــة أن مكدوغــال بتشــديده علــى أهميــة الغرائــز الداخليــة في الحيــاة النفســية 
وإنــكاره للقــوى الواعيــة حــول الإنســان إلــى كائــن تحركــه شــحنات مــن الطاقــة الموروثــة نحــو 

أهــداف محــددة ســلفاً وســلبه إمكانيتــه علــى الاختيــار.

وبصــرف النظــر عــن هــذه الاعتراضــات الموجهــة إلــى النظرية القصدية، فــإن الحقيقة 
التــي لا مــراء فيهــا هــي أن مكدوغــال كان أحــد رواد علــم النفــس الاجتماعــي وعلمــاً مــن 
أعلامــه. وهــذا مــا يدلــل عليــه انتشــار آرائــه في الأوســاط العلميــة داخــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وخارجهــا والمكانــة الرفيعــة التــي احتلهــا مؤلفــه »مدخــل إلــى علــم النفــس 

الاجتماعــي«. حيــث بقــي المرجــع الأول لأجيــال عديــدة مــن الدارســن والباحثــن. 
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